الحامدون
	قال تعالى :"التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين"

	1-هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة 
2-هل هي ذوات متعددة ام صفات متنوعة ؟؟ هي صفات متنوعة يشد بعضها بعضا فالتائب تجده عابدا حامدا راكعا ساجدا، والامر بالمعروف والناهي عن المنكر لايكون كذلك الا بالعبادة والتوبة والحمد
3-نتأمل التكامل في بناء الشخصية المسلمة :

-الجانب الايماني التعبدي: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون
-الجانب الدعوي الاصلاحي: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر
-جانب الحكم والسلطة : والحافظون لحدود الله .      ثم البشارة للصفة الجامعة :وبشر المؤمنين


فما هو الحمد ؟ هو:" الثناء على الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ونعمه وألائه وأفعاله وقضائه، ثناء مقرون بالمحبة والتعظيم " وأما الفرق بين الحمد والمدح؟؟؟؟؟؟؟؟

فالمدح :هو الثناء على الممدوح مع الخوف والرهبة او المحبة والرغبة
اما الحمد :فهو مدح معه محبة وتعظيم ، فان محبة الله فوق كل محبة لذا وجب علينا ان يكون الله ورسوله أحب الينا مما سواهما
روي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قال العبد الحمد لله قال صدق عبدي الحمد لي )
عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله " وقال الترمذي حسن غريب .
-- وأما قوله : { الحامدون } فإنهم الذين يحمدون الله على كل ما امتحنهم به من خير وشر(الطبري)

 الحامدون " أي الراضون بقضائه المصرفون نعمته في طاعته , الذين يحمدون الله على كل حال(القرطبي)
فالله تعالى هوالمحمود المستحق مطلق الحمد والشكر
قال سبحانه : ( وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ) 

وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : ( وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا )

--مالفرق بين الشكر والحمد ؟؟؟
قلت : الصحيح أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان , والشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان . وعلى هذا الحد قال علماؤنا : الحمد أعم من الشكر ; لأن الحمد يقع على الثناء وعلى التحميد وعلى الشكر ;
--من آثار الحمد : 

.1- نيل رضى الله على العبد : روى مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها ) . وقال الحسن : ما من نعمة إلا والحمد لله أفضل منها . وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ ) . 
2- عظم الاجر لعظم منزلة الحمد : عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو أن الدنيا كلها بحذافيرها بيد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله لكانت الحمد لله أفضل من ذلك ) . الحديث :" كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان وبحمده سبحان الله العظيم

3-تتابع النعم على العبد الحامد لله تعالى: فان الحمد يقتضي الشكر ، والشكر يستوجب المزيد :"ولئن شكرتم لأزيدنكم " ، والشكر كما يكون للنعم المادية ، فهو مطلوب للنعم الايمانية والتعبدية فالمؤمن اذا وفق لعبادة وعمل صالح وخلق حسن فيحسن به ان يشكر الله تعالى على هدايته وتوفيقه فيتحقق له تتابع سبل الهداية وابواب الخير" والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم" ، واذا التزم العبد الحمد على هداية الله له في دنياه كان ذلك سبيلا للنطق بالحمد في الاخرة على هداية الدخول للجنة ،كما في قوله تعالى "وقالوا الحمدلله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله " يقولها المؤمنون بعد دخولهم الجنة ، وقولهم الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور"

4- التزام الحمد يقي العبد من نوازع النفس واهواءها من العجب والغرور واستكثار العمل لأنه يقتضي ان يرجع العبد ماعليه من هداية وعمل الى الهادي جلّ وعلا فيبرأ من تلك الادواء
من مواطن الحمد :
1-في الصلاة  
في الحديث القدسي " فإذا قال العبد : ( الحمد لله رب العالمين ) قال الله تعالى : حمدني عبدي . رواه مسلم . إذا رفع المصلي رأسه من الركوع
كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما يُصلي إذ جاء رجل قد حَـفَزه النَّـفس ، فصلّى وراء النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة قال : سمع الله لمن حمده . قال الرجل : ربنا ولك الحمد حمداً طيبا مباركا فيه ، فلما انصرف قال : من المتكلم ؟ قال : أنا . قال : رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول . رواه البخاري . تأمل قول المصلي في أشهر صيغ الاستفتاح :
" سبحانك اللهم وبحمدك ، تبارك اسمك وتعالى جدك ، ولا إله غيرك "
ثم يختم صلاته بقوله في الصلاة الإبراهيمية :" إنك حميـــد مجيــد " 

فيفتتح صلاته بحمد ربه وتمجيده ، ويختتم صلاته بمثل ذلك .
2-وفي افتتاح الخُـطب 
فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح خُطبه بالحمـد

3-ومِن مواطن الحمد 
عند الفراغ من الطعام والشراب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال : الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوّغه وجعل له مخرجا . رواه أبو داود .

وكان إذا رفع مائدته قال : الحمد لله كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا . رواه البخاري .

4-وعند النوم ، وعند القيام من النوم 
وكان صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده اليمنى تحت خده اليمنى ثم يقول : اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت . فإذا استيقظ من الليل قال : الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور . رواه الإمام أحمد .
5-وعند لبس الثوب الجديد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أكل طعاما ثم قال : الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ، غُفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، ومن لبس ثوبا فقال : الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ، غُفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . رواه أبو داود ، وهو في صحيح الجامع .
6-ومن مواطن الحمد : إذا رأى ما يُسرّ به وإذا رأى ما يكره 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يُحب قال : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال . رواه ابن ماجه .

9-وعند رؤية أهل البلاء 
" من رأى مبتلى فقال : الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا ، لم يصبه ذلك البلاء " رواه الترمذي .
11-ومن أعظم مواطن الحمد  :الحمد عند المصيبة 
قال عليه الصلاة والسلام : إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته : قبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون : نعم . فيقول : قبضتم ثمرة فؤاده ؟ فيقولون : نعم . فيقول : ماذا قال عبدي ؟ فيقولون : حمدك واسترجع . فيقول الله : ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسمُّوه بيت الحمد . رواه الإمام أحمد والترمذي .
يحيى العقيلي








